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 «الكازينو»مع اقتصاد « تكيّف جماعي»: عام الانهيار والرهانات الخائبة

  
 محمد وهبة 
في ذلك الوقت انفجرت الاحتجاجات . ثم تسارعت في نهايتها 0222علاماته الأولى ظهرت في مطلع  .ر، لكنه وقع أبكر بكثي0202قبل عام « الانهيار»لم يتوقع الكثيرون  

لاحقاً بدأت تظهر مؤشرات حادّة، مثل الصرف من العمل، والبطالة المرتفعة، وانزلاق الأسر نحو . ف لبنانالشعبية ثم تطوّرت إلى ردود فعل عنيفة ركّزت على المصارف ومصر 
شهراً على الأقل، عاد الحديث عن انهيار كبير آتٍ، مغمّساً بنقاشات عقيمة حول  20المستغرب أنه بعد … عن تضخّم الأسعار، وقفزات كبيرة في سعر الصرف الفقر، فضلاً 

هل هو تعبير عن حالة الإنكار التي . تدحتى الاحتجاجات الشعبية بأبسط صورها خم. أوحى ذلك بأن الانهيار لم يحصل… الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والودائعالدعم و 
أرباحاً متواصلة، وبعد إفلاسه ما زال هناك من  كان يقدّم« كازينو»السياسي هو  -الإنكار، بهذا المعنى، يوحي بأن النموذج الاقتصادي . «تكيّف جماعي»تحوّلت إلى حالة 
 يراهن على عودته

غير أنه لا ينطبق على تفليسة . هو تفسير دقيق لحالة الإفلاس، و 2290في حوار من رواية لأرنست هيمنغواي في عام هذه العبارة ترد . «كيف أفلست؟ تدريجياً، ثم فجأة»
لكلّ إذاً لماذا ا… بمعيار تعديل أنماط الاستهلاك أيضاً و . والرغبة في الهجرة حصل وبمعيار البطالة. يار الفقر أيضاً حصلوبمع. بمعيار سعر الصرف، الانهيار حصل .لبنان

ان، إلى حالة الشارع انتقل من حالة الاحتجاجات العنيفة المتركّزة على أبواب المصارف، وأمام المقر الرئيسي لمصرف لبن مستسلم؟ دوافع هذا السؤال، أن المشهد على أرض
وس السياسية هي أيضاً انتقلت من الرعب الذي دبّ في نفوالحالة . على الأقل من السعر الفعلي% 02قل بنسبة الركود الشعبي والقبول بسحب الأموال على سعر صرف أ

 .تشرين الأول وما تلاها، إلى حالة المماطلة في تأليف حكومة لأشهر 21المرجعيات أيام 
 

 الركود من الغليان إلى
فعل المودعين غير القادرين على سحب مدخراتهم موظفو المصارف كانوا يعيشون في حالة رعب من ردود . كان المشهد على أبواب المصارف مخيفاً  0202في مطلع عام 

تحاد العمالي العام هو من يقودها باسم قو  السلطة وينفّسها هذه المرّة لم يكن الا. كانت التظاهرات والاحتجاجات متواصلة أمام المبنى المركزي لمصرف لبنان. ر نقداً بالدولا
سلّة الغذاء وحدها زادت . الأسعار تضخّمت بمعدلات كبيرة. دليرة مقابل الدولار الواح 2222بلغ ذروته عند مستو  سعر صرف الليرة كان يقفز باطّراد إلى أن . سم الشعببا

عاشوا « النخب»ما يسمى بـ. وق في تاريخ لبنانوجاءت جائحة كورونا كعامل إضافي فوق انهيار غير مسب… %090توسط ، فيما الألبسة والأحذية زادت بم%042بمتوسط 
وفي آذار أعلنت الحكومة التوقف عن . ر السياسيين والمصرفيين لم تتوقف، وصولًا إلى طردهم من المطاعمفالدعوات إلى التظاهر أمام مساكن ومقا. ة رعب حقيقيفي حال
 .«تعافيخطّة ال»د ديون سندات اليوروبوندز، وأطلقت نقاشاً في ما سمّته سدا
الحقيقة . بدا كأن الجميع استسلم. 0202كنه انتهى في النصف الثاني من عام ، ل0202والربع الأول من  0222الأخيرة من ما تقدم مجرّد عينّة عمّا حصل في الأشهر  …

ت قو  ، وقرّر «ذوقه»لمجلس النيابي إلى تفنيد الخسائر على ضحة، ولا احتجاجات، حتى إن قو  السلطة استعادت نشاطها وانبر  الا ردود فعل وا. أنهم تكيّفوا بشكل مذهل
 .«العلبة»لا يهم إن كانت الحكومة الجديدة ستقوم بما هو لازم، أو بأمر ما خارج . ل لتأليف حكومة جديدة حتى اليومالسلطة إطاحة الحكومة في آب من دون أي استعجا
بكل ف. وانسحب هذا التدجين على الناس بصفتهم مستهلكين. ار حصل، لكنهم الآن تدجّنوا على التعامل مع المصارفلوهلة، اقتنع المودعون، بصغارهم وكبارهم، بأن الانهي

يم، وحتى اء واللبس، ولم تعد تعنيهم مشاكل الاستشفاء والطبابة ولا التعلتقليل عدد الوجبات، وخفض مستو  نوعية الغذ. هدوء، عدّلوا أنماط استهلاكهم لتتلاءم مع الوضع الناشئ
 .رفي السلطة والناسلامبالاة مرعبة من ط. مداخيلهم التي تآكلت

 
 «الكازينو»الرهان على عودة 

، وغياب «ضبط الشارع»بة الطائفية لقو  السلطة وقدرتها على كيف يمكن ذلك؟ سيق الكثير من المبرّرات على شكل تداعيات جائحة كورونا والأثر الناتج عن الإغلاق، والتركي
كل ذلك لا يفسّر الحديث عن انهيار … لتي سطت على الأمواللاحتجاجات الشعبية ويطفئ لهب الانتقام من المصارف اادة والتنظيم عن التحرّكات يمثّل سبباً لخمود نار االقي

 .كبير آتٍ بينما نحن في قلبه الآن
الاقتصادي له جذور  -وذج السياسي فالنم. واطنات شربل نحاس الأقرب لتفسير هذه الظاهرةالذي أطلقه الوزير السابق ورئيس حركة مواطنون وم« والكازين»يه قد يكون تشب

الكل كان . ازينو يقدّم الأرباح بوتيرة متواصلةسنة، كان هذا الك 50منذ . 2221تصف الثمانينيات، أي مع انهيار سعر الصرف وانتهاءً بالدولرة الكاملة في منذ من“ الكازينو”
 .ن يملك الثروة والفقراءبجيل ما قبل الحرب وما بعده، والثاني طبقي متصل بم الأول زمني متصل: لكنّ ثمة معيارين لهذا التفسير. تيربح بشكل متفاو 

ذي رفع القدرة الشرائية الربح كان حقيقياً بفعل تثبيت سعر الصرف ال. 0222ستمرّت لغاية المصرفي التي ا -الخارجون من الحرب ربحوا عبر قنوات التوزيع السياسي والنقدي 
أعلى مرتين  2222قيمة الليرة الشرائية أصبحت في عام »(. …الإعانات)والخاصة ( ع العامالقطا)وات التوزيع السياسية بجميع أشكالها الرسمية إلى مستويات عالية جداً وقن

ب لم يشهد سو  هذا وجيل ما بعد الحر . ، وفق نحاس«يكاد يكون غير موجود رغم انهيار سعر الصرف، ورغم أن الاقتصاد الحقيقي 2212ه في عام ونصف مما كانت علي
 .سية أم بفعل تثبيت سعر الصرفالأرباح عبر الكازينو كانت تتدفق عبر القنوات التوزيعية نفسها، سواء كانت سيا. لاك بوتيرة مرتفعة جداً النموذج الذي كان يتيح له الاسته
تثبيت سعر الصرف كان . تخلّي عنهدرة الشرائية المرتفعة هي عبارة عن مكسب لا يمكن الالأولى اعتبرت أن الق. بين الطبقة الوسطى والفقراء في المعيار الثاني، يمكن التمييز



لهم الخدمات عبر قنوات التوزيع هذه العلاقة كانت تقدّم . سرونه سو  علاقتهم الزبائنية بالزعيمعبارة عن رقي اجتماعي واقتصادي لهم، بينما الفقراء لم يكن لديهم ما يخ
 …لمستشفى إلى التعليم والتوظيف في القطاع العامالسياسية، من دخول ا

 تماماً مثل خسارة الأرباح»ئل على أنها خسارة يمكن القبول بها، لكن هناك الكثير من الدلا. فالخسارة في ظل هذين المعيارين تتعلق بالإقرار بحصولها. هكذا تتضح الصورة أكثر
ن كانوا على علم بما يحصل بدقّة، لكنهم جمّدوا أموالهم التي بيل المثال، كان هناك الكثير من مديري المصارف الذيفعلى س. ، بحسب نحاس«التي حصّلت من أرباح الكازينو

لامة كانوا يراهنون، وسط تأكيدات س. لكنه لن يحصل قريباً يتعلق بالطمع والجشع فحسب، بل كانوا يردّدون أن الانهيار آت، و الأمر لا . علقت في المصرف كباقي المودعين
 .اً خائباً كان الرهان على التوقيت، رهان. «بوطته»هذا هو وعدهم من سلامة و. حون من الكازينو ويفرّون قبل الانهيارالذي ترتبط صورته بثبات الليرة، على أنهم سيرب

 
 مخطط سلامة

خين في مواجهة الخسائر لأنهم الفرق كبير جداً بين المترا. «هي نتيجة تلقائية»رة على الكازينو مجدداً، فإن حالة عدم الإقرار بالخسا إذا كان هناك استعداد لد  الناس للرهان
معنى، يصبح مفهوماً لماذا يقبل الناس بهذا ال. التعامل مع الخسارة يختلف بين الاثنين. ة بقوّة العمليرون أنهم خسروا ما لا يملكونه فعلياً، وبين الذين خسروا مدخراتهم المحقق

كأن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يقول لهم سأقسم الخسارة . ليرة مقابل الدولار 5222بقيمة « المنصّة»من سقوف غير نظامية وعلى سعر صرف سحب ودائعهم ض
سعر . ستسهم في تضخّم الأسعار ف قيمتها الفعلية، وسأطبع الأموال مقابلها ولو كانتستحصلون على دولاراتكم بنص. كأنه يقدّم لهم حلّاً رضائياً . ناسبينكم وبين باقي ال

تحقق أرباحاً، لكنها تنخفض بسرعة فتضغط ، يشبه أيضاً ما يحصل في الاسواق المالية عندما تراهن على ارتفاع سلعة ما و 0222و 2221مثل الدولار بين المنصّة الثابت مثله 
 لهذا النوع من التسويات على الخسائر؟لماذا الناس جاهزون : المثير للتساؤل .(Stop losses) «وقف الخسارة»على زر 

لا يستطيعون كغيرهم العيش على . ثون بهذه العلاقةفي لحظات الانهيار يتشبّ . أما بالنسبة إلى الفقراء، فهم الذين يعتمدون على مداخيلهم الضئيلة، وعلى علاقتهم مع الزعيم
 .لزعيم إلا بحدثٍ ما يكون كبيراً أسر  الفقر العالقين فيه منذ زمن، ولن ينفكوا عن ا هم. م وعقاراتهم، لذا ليس لديهم سو  الزعيم والهجرةمخزون أمواله

 
ي يكاد يكون غير رغم انهيار سعر الصرف ورغم أن الاقتصاد الحقيق 3192ليه في عام أعلى مرتين ونصف ممّا كانت ع 3111قيمة الليرة الشرائية أصبحت في عام 

 موجود
الكل فتح . قلّة من الأفراد والشركات لم تتعامل بتجارة الشيكات والمضاربة على أسعار الصرف المختلفة. ة فرديةاس مع الانهيار على أنه فرصما هو مستغرب أن يتعامل الن

فعلى أبواب أي كازينو في العالم . ةهنا أيضاً صورة الكازينو ماثل. غير عادل وغير هادف لكنه توزيع. أصلًا هذه التجارة هي مخطّط سلامة لتوزيع الخسائر .مصرفاً على حسابه
 .لمرابين الذين يفتحون كازينو صغير على حسابهم، فيقومون بعمليات إقراض مقابل رهن العقارات والأملاكتجد مجموعة من ا

 
 اجهة الانهيار بالركودو م

الذي سنستخدم الأموال من  ان هناك اعتراف بالخسائر، لكان النقاش يتعلق بالهدففلو ك». لدعم والاحتياطيات بالعملة الأجنبية واقعاً وبالمعنى نفسه، يصبح النقاش في مسألة ا
روّج لهذا الكلام؟ نصف فبأي مفهوم ي. ، لما كان هناك أي داع للحديث عن انهيار كبير آتولو كان هناك إقرار بحصول الخسارة. ، يقول نحاس«أجله، وليس في كيفية تبذيرها
ملياراً، أي إن هناك قطاعات بكاملها تضررت ومئات الآلاف الذين خسروا وظائفهم،  00 مليار دولار بدلًا من 1..2في الفقر، والناتج أصبح  الأسر المقيمة في لبنان وقعت

ظمات غير الحكومية المبهمة ق الغذاء، وبات ثلث الأسعار يعتمد على مساعدات المنراً إلى درجة أن ميزانيات الأسر لم تعد تحتمل إنفاقاً خارج نطاوالأسعار تضخّمت كثي
علماً بأن % )22.0في القروض السكنية الـ والتعثّر في تسديد الديون بات كبيراً، وخصوصاً في قطاع السكن، مع تجاوز معدلات التعثّر. نفقات الغذاء الأهداف والتمويل لتمويل
الإقرار بالانهيار . ى مفاعيل الانهيارهذه مجزرة اجتماعية تدلّ بوضوح عل(. عدد كبير منها فت عن تصنيف القروض السكنية المتعثّرة وأعادت جدولةالكثير من المصارف توق

 .ليوم نشهد ركوداً مستغرباً، ركوداً شاملاً ن أن تكون هناك آراء للنقاش في كيفية الإنقاذ والخروج، لكننا اعند هذا الحدّ يمك. يعني التعامل معه بشكل مختلف عمّا قبل حصوله

 
 
 لمخاطر على تعويضات الضماناع اارتف

المقصود بالحماية، . «ان الاجتماعيحماية أموال الصندوق الوطني للضم»من أبرز الأمثلة عن عدم الإقرار بحصول الخسارة هو القانون الذي صدر في مجلس النواب بهدف 
هذا القانون يؤمّن الحماية لأموال التعويضات؟ هذا القانون هو لزوم ما لا  ح أنصحي هل. «هيركات»هو استثناء أموال الضمان في صندوق تعويضات نهاية الخدمة من أي 

فعندما تتوقف المستشفيات عن تقديم الخدمات بالأسعار . لمشكلة الوحيدة التي ستواجه أموال الضمانفالانهيار أفقد قيمة التعويضات قدرتها الشرائية، لكن هذا الأمر ليس ا. يلزم
ليرة، فإن فاتورة الطبابة والاستشفاء التي ستترتب على الضمان ستتضاعف  5222طالب بزيادة التعرفات لتصبح في الحدّ الأدنى على سعر صرف الـ، وتضمانالتي يدفعها ال
أما . ضع سنوات قبل الإفلاسو  بفي س، وبالتالي سيعمد الضمان إلى سحب التعويضات لتغطية قيمة التقديمات، كما يفعل الآن، لكن أموال التعويضات لن تكأكثر من مرتين

مل والعمال الذين ليس بإمكانهم تغطية إذا قرّر الضمان زيادة الاشتراكات لتغطية العجز الناتج عن زيادة التعرفات، فإنه سيواجه مشكلة اقتصادية هائلة مع أصحاب الع
 .ة كاف للقول إنه لا يوجد إقرار بالخسائرلأزممع اهذا التفكير البدائي والساذج في التعامل . الاشتراكات بمعدلاتها الحالية

 


